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الأمن المائي في الوطن العربي

التوصيات

 المُُلخص التنفيذي

 تتــوزّّع الــدول العربيــة فــي قارتََــيْْ: آســيا )12 دولــة( 
والاتجاهــات  الظــروف  وتُُعــ�دُُّ  دول(.   10( وإفريقيــا 
الحاليــة مــن نمــوّّ ســكاني وحــروب واحــتلال؛ وتأثيــرات 
ــر المنــاخ؛ وتلــوث الميــاه؛ وتزايــد الطلــب عليهــا مــن  تغ�يُُّ
العربيــة.  الــدول  بعــض  فــي  المُُتناميــة  الضغوطــات 
اقـتـصـاديـــةًً  قضيــةًً  الـمـيـــاه  علــى  الصــراع  أصبــح  إذ 
قضيــة  زالــت  ومــا  واســتراتيجيةًً،  وأمنيــةًً  وتنمويــةًً 
ِ العربيــة ودول  الميــاه مََحــلَّ�َ صــراع بيــن دول المََصََــا�بِّ
ــة بخطــر  ــدول العربي ــع، وتُُهــدّّد تلــك الصراعــات ال المنابِِ
 ـ» الفقــر  الفقــر المائــي.  فقــد صُُنفــت 16 دولــة عربيــة بــ
النُُــدرة  دول   ـ»  بــ عليهــا  يطلــق  مــا  أو  الحــادّّ »  المائــي 
المائيــة المُُطلقــة “ ) التــي بلغــت حصــة الفــرد فيهــا مــن 
الميــاه للعــام 2022 أقــلّّ مــن 500 م3 ســنويًًا(، وهــي: 
وجيبوتــي؛  والصومــال؛  وتونــس؛  والعــراق؛  مصــر؛ 
والبحريــن؛ والجزائــر؛ وقطــر؛ وســلطنة عُُمــان؛ والكويــت؛ 
والأردن؛  والســعودية؛  وليبيــا؛  والإمــارات؛  واليمــن؛ 
وفلســطين. بينمــا تقــع 4 دول عربيــة ضمــن تصنيــف 
“دول النُُــدرة المائيــة” )تقــع علــى حــ�دِِّ الفقــر المائــي 
للعــام  الميــاه  مــن  فيهــا  الفــرد  حصــة  بلغــت  التــي 
2022  أقــلّّ مــن 1000  م3 ســنويًًا(، وهــي: الســودان؛ 
اللتــان  الدولتــان  أمــا  والمغــرب.  ولبنــان؛  وســورية؛ 
صنفتــا بالأقــرب إلــى “دول الوفــرة المائيــة” )أكثــر مــن 
2000 م3 ســنويًًا( فهمــا دولتــا: جــزر القمــر؛ وموريتانيــا؛  
إذ وصلــت فيهمــا حصــة الفــرد مــن الميــاه للعــام 2022 
إلــى 1700 م3( وهــي أعلــى مــن حــ�دِِّ دول “الضغــط 
م3   1700  –  1000( المائــي«  “الإجهــاد  أو  المائــي” 
ســنويًًا(. وعليــه تُُشــكّّل نُُــدرة المــوارد المائيــة وعجزهــا 
عــن تلبيــة احتياجــات المواطنيــن تهديــدًًا فعليًًــا للأمــن 
المائــي فــي الــدول العربيــة. ويُُعنــى الأمــن المائــي 
ــا،  ــا؛ ونوعًً ــة: كمًً ــة العربي ــة المــوارد المائي العربــي بحماي
ســواء أكانــت ذات مصــدر داخلــي أم خارجــي؛ وباتخــاذ 

وبترشــيد  المــوارد؛  هــذه  لتنميــة  فاعلــة  خطــوات 
اســتهلاكها لمواجهــة العجــز المائــي وللمحافظــة علــى 

البيئــة والمــوارد لأجيــال الحاضــر والمســتقبل.

الــدول  هــذه  لمعظــم  الجغرافــي  الموقــع  ويُُفاقــم 
الأمطــار؛  بشــ�حِِّ  المرتبطــة  الميــاه  نُُــدرة  مــن  العربيــة 
تْْح،  ــر وال�نََّ ب�خُُّ وارتفــاع درجــات الحــرارة؛ وزيــادة معــدّّلات ال�تََّ
وتشــير أغلــب التوقعــات إلــى أن أوضــاع الميــاه فــي 
معظــم الــدول العربية، ســتزداد ســوءًًا؛ نتيجــة التداعيات 
إجــراء  يســتدعي  مــا  وهــو  المنــاخ.  ــر  لتغ�يُُّ المحتملــة 
مزيــد مــن التعــاون العربــي فــي هــذا المجــال؛ وبلــورة 
اســتراتيجية عربيــة للميــاه لاســتدامة الأمــن المائــي.  
وبخاصًًــة فــي ظــلّّ عــدم حصــول معظــم الــدول العربيــة 
ولا ســيما الــدول الواقعــة في إقليم المشــرق العربي: 
)العــراق؛ وســورية؛ والأردن؛ وفلســطين؛ ولبنــان( على 
ــة المشــتركة مــع  ــة مــن المصــادر المائي حقوقهــا المائي
دول المنبــع والجــوار؛ مــا يتطلــب عــمالًا تشــاركيًًا لنََيْْــل 

ـهـذه الحـقـوق.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك عددًًا من حــالات التعاون 
الناجحــة فــي مجــال إدارة الميــاه المشــتركة فــي إقليــم 
ــل مســارًًا مثمــرًًا للوصــول  المغــرب العربــي، التــي تُُم�ثِِّ
إلــى أمــن مائــي عربــي. ولقد أثبت بعض المشــروعات 
مــع  والتعامــل  الميــاه  إدارة  فــي  مشــهودة  كفــاءة 
الجوفيــة  الميــاه  إدارة  فــي  الحــال  هــي  كمــا  نُُدرتهــا، 
المشــتركة واســتغلالها فــي الخــزان الشــمالي الغربــي 
للصحــراء المشــترك بيــن تونــس وليبيــا والجزائــر، وفــي 
إدارة الميــاه الســطحية فــي إفريقيــا، كمــا هــو حاصــل 
فــي التعــاون الثنائــي بيــن مصــر مــع دول حــوض النيــل 

فــي مجــالات المــوارد المائيــة المختلفــة.

القطــاع  أن  إلــى  البيانــات  تشــير  أخــرى؛  جهــة  مــن 
الزراعــي هــو المســتهلك الأكبــر للميــاه قطاعيًًــا فــي 
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كثيــر مــن بلــدان المنطقــة العربيــة؛ إذ يســتهلك نحــو 49 
– %85 مــن الميــاه المتاحــة، بالمقارنــة مــع الاســتهلاك 
المنزلــي؛ والصناعــي؛ والتجــاري؛ والســياحي. وذلــك 
بالرغــم مــن انخفــاض إنتاجيــة القطــاع الزراعــي الــذي 
الــري  نظــم  علــى  يعتمــد  ومــازال  التطويــر،  قيــد  هــو 
 ) الكثيــر”  المــاء  والغََمْْــر”  بالقنــوات  )الــري  التقليديــة 
فــي أغلــب الــدول العربيــة. وهــذا يحتــاج لرفــع كفــاءة 
ــادة الإنتاجيــة  ــا لزي ــاه وإدخــال التكنولوجي اســتخدام المي
أن  الدراســة  نــت  ب�يََّ كمــا  الميــاه.  مــن  مربــع  متــر  لــكل 
تســتخرج  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بلــدان 
الميــاه الجوفيــة وتســتنزف أكثــر مــن معــدّّلات الشــحن 
والتغذيــة، وبخاصــةًً فــي ظــلّّ غيــاب الأطــر القانونيــة 

المائيــة.  المــوارد  إدارة  وأنظمــة 

معــدّّل  خفــض  إلــى  المنــاخ  ــر  تغ�يُُّ يــؤدي  أن  ويتوقــع 
ــاه الجوفيــة فــي الوقــت الــذي يــزداد  د مــوارد المي تجــ�دُُّ

فيــه الطلــب علــى الميــاه.

كمــا أن معظــم الــدول بحاجــة لتحســين البنيــة التحتيــة 
لخفــض  وذلــك  وتطويرهــا،  الميــاه؛  تزويــد  لشــبكات 

تبــرز  وكذلــك  التوزيــع.  خلال  المهــدورة  الميــاه  كميــة 
ــع فــي شــبكات الصــرف  ــة إلــى التو�سُُّ الحاجــة الما�سََّ
الصحــي؛ وـــتأهيلها؛ وتطويرهــا؛ ورفــع كفــاءة محطــات 
ًـا مــا تتركــز هــذه الخدمات  معالجــة الميــاه العادمــة، وغالب�
فــي المــدن الرئيســية فــي أغلــب الــدول العربيــة. ومــن 
شــأن هــذه الإجــراءات المســاهمة فــي توســيع نطــاق 
المعالجََــة  الميــاه  جــودة  الســكانية وتحســين  التغطيــة 
عنــد اســتخدامها، ومصــدر ميــاه  آمنًًــا  لتكــون مصــدرًًا 
متجــددًًا. إضافــة إلــى دور هــذه الإجــراءات فــي الحمايــة 
ــاه  ــاه )المي ــوث لمصــادر المي ــدّّ مــن مشــكلات التل والح
العامــة  الصحــة  حمايــة  وفــي  والجوفيــة(  الســطحية 
بشــكل خــاصّّ والبيئــة بشــكل عــامّّ. ويقتضــي الوصــول 
إلــى الأمــن المائــي العربــي التخطيــط لحمايــة المصــادر 
المائيــة العربيــة )الداخليــة؛ والخارجيــة( وتنميتهــا: كمًًــا؛ 
ونوعًًــا؛ والاســتفادة مــن الطاقــة الكهرومائيــة؛ وترشــيد 
المائــي؛  العجــز  تحدّّيــات  لتخطــي  الميــاه  اســتخدام 
وصــوالًا إلــى تحقيــق الأمــن الوجــودي العربــي: حاضــرًًا؛ 

. ومــستقبالًا
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1. المُُقدّّمة 

قضيــة  العربــي  الوطــن  فــي  الميــاه  قضيــة  تُُعــ�دُُّ 
اســتراتيجية؛ إذ تصنــف الــدول العربيــة الواقعــة فــي 
أكثــر  منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن 
نــدرةًً بالميــاه )FAO, 2020(. إذ  إن نحــو  دول العالــم 
صحــراء  هــي  العربــي  الوطــن  مســاحة  مــن   %  87
ُـدرة  شــديدة الجفــاف تتســم بانعــدام الغطــاء النباتــي ون�
الهطــول المطــري باســتثناء الشــريط الســاحلي الضيــق 
للبحــر المتوســط؛ وجنــوب الســودان؛ وشــمال العــراق. 
وتُُعــرّّف الــدول العربيــة حاليًًــا »بمثلــث العطــش« إذ لا 
تتجــاوز نســبة المخــزون المائــي الـــ 7 % مــن مخــزون 
الميــاه العالمــي، وأقــل مــن 1 % مــن نســبة الميــاه 
يتعلــق  مــا  فــي  أمــا  الســطحية(.  )الميــاه  الجاريــة 
بالأمطــار التــي تتســاقط عليهــا؛ فهــي لا تتجــاوز الـــ 2 % 
ــراوح  ــن منصــور، 2015(؛ وتت مــن المعــدّّل العالمــي )ب
الوطــن  فــي  الأمطــار  لهطــول  الســنوية  المعــدّّلات 
ــم  ــم، وتتجــاوز الـــ 1000 مل ــن 250 400- مل ــي بي العرب
ــان؛ والســاحل الســوري؛  ــال لبن فــي بعــض مناطــق جب
ويســقط  الســودان،  وجنــوب  اليمــن؛  ومرتفعــات 
ــار م3 ســنويًًا  ــي 2100 – 2300 ملي ــى الوطــن العرب عل
الاعتمــاد  زيــادة  إلــى  أدى  مــا   .)2012 )اســماعيل، 
علــى اســتخراج الميــاه الجوفيــة لســدّّ الاحتياجــات الــذي 
انعكــس ســلبًًا علــى كميــات الميــاه الجوفيــة المتاحــة 
ونوعيتهــا. إضافــة إلــى شــراء الميــاه مــن دول الجــوار؛ 

وتحلِِيــة ميــاه البحــر فــي الفتــرة الأخيــرة. 

المنطقــة  تاريــخ  فــي  حيويًًــا  مصــدرًًا  المــاء  ل  يُُشــ�كِِّ
أو  والاتفاقيــات  الحضاريــة  التطــورات  وأســاس 
الســنين  الداخليــة والخارجيــة، فمنــذ الآف  الصراعــات 
الوطــن  فــي  المائيــة  المنشــآت  مــن  العديــد  بنيــت 
العربــي،  ففــي الأردن؛ هنــاك ســدّّ جــاوا الواقــع فــي 
شــمال الأردن وعمــره نحــو 4000 عــام، وفــي اليمــن 
ســدّّ مــأرب الــذي بُُنــي فــي القــرن الثامــن قبــل المــيلاد 

ومــا زال قائمًًــا. وكان المــاء طــوال التاريــخ ســببًًا فــي 
العربيــة. القبائــل  لهجــرات  ودافعًًــا  النــزاع 

ــدول  ــاه المشــتركة فــي بعــض ال وتكمــن مشــكلة المي
الســطحية  الميــاه  توزيــع  مــن  تعانــي  التــي  العربيــة 
والجوفيــة بيــن دول الجــوار، بــأن أكثــر مــن %75 مــن 
المــوارد المتوفــرة تنبــع مــن خــارج حــدود الوطــن العربــي 
الحقيقــة  أصبحــت  فقــد   .)2011 بوخلخــال،  )يوســف 
ــق العــراق  ــران بإمكانهمــا خن ــا وإي القائمــة هــي أن تركي
ًـا فــي أي وقــت. وهــي الحقيقــة الماثلــة  وســورية مائي�
ــان الصهيونــي بالمــوارد المائيــة  ــم الكي أيضًًــا فــي تح�كُُّ
المحتلتيــن  الســورية  الجــولان  وهضبــة  لفلســطين 
ــة الأردن مــن الميــاه فــي نهــر الأردن. وأطماعهــا  وبحِِ�صََّ
فــي ميــاه لبنــان والأردن واضحــة ومعروفــة. وهــي 
مــن خلال  فــي مصــر  الآن  الماثلــة  نفســها  الحقيقــة 
الأثيوبــي؛  النهضــة  دعــم ســدّّ  فــي   الخفــي  دورهــا 

وتأجيــج النــزاع بشــأنه بيــن مصــر وإثيوبيــا .

المنطقــة  فــي  المســتقبلية  الحــروب  تكــون  وقــد   
والعالــم أجمــع مــن أجــل الحصــول علــى الميــاه، ويــدق 
هــذا الموضــوع ناقــوس الخطــر فــي المنطقــة مــع النمو 
علــى  الطلــب  فــي  ــع  والتو�سُُّ المُُتســارع؛  الســكاني 
الميــاه؛ وتفاقــم التلــوث؛ واســتمرار التغيــر المناخــي؛ 
وارتفــاع درجــات الحــرارة؛ وتنامــي الهجــرات القســرية 
النزاعــات الإقليميــة والصعوبــات الاقتصاديــة  نتيجــة 

فــي بعــض الــدول العربيــة. ) د. غريــب 2019(.
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1.1 أهمية الدراسة 

الفقــري  العمــود  الراهــن  الوضــع  فــي  الميــاه  تُُعــ�دُُّ 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  المُُســتدامة  للتنميــة 
والطاقــة وإنتــاج الغــذاء وسلامــة النظــم الإيكولوجيــة 
ل الميــاه  وبقــاء الإنســان )الأمــن الوجــودي(. كمــا تُُشــ�كِِّ
ــر  تغ�يُُّ مــع  التكيّّــف  عمليــة  صُُلــب  فــي  فــاعالًا  عنصــرًًا 
المنــاخ؛ إذ إنهــا توثــق العلاقــة بيــن المجتمــع والبيئــة. 
ًـا وعالميًًا  ويحظــى الأمــن المائــي بأهميــة كبيــرة: إقليمي�
ُـدرة مصادرهــا، اللتيــن  مــع تزايــد الاحتياجــات المائيــة ون�
قــد تُُجــددان النزاعــات وتزيــدان مــن الأطمــاع بيــن الــدول 
رغــم الاتفاقيــات المُُبرمــة دوليًًــا. إضافــة إلــى تفاقــم 
المرتبطــة  المشــتركة  والتهديــدات  المائيــة  التحدّّيــات 
بالأمــن المائــي لمختلــف المصــادر المائيــة فــي الــبلاد 

العربيــة.

ــز علــى الوضــع المائــي   وتُُعنــى هــذه الدراســة بالتركي
والتهديــدات المحيطــة بمصــادر الميــاه، لتقديــر الأمــن 
الحلــول  وبلــورة  العربــي؛  الوطــن  لــدول  المائــي 
واســتراتيجيات  خطــط  ووضــع  بشــأنها؛  المســتقبلية 
للحــدّّ مــن الاعتــداء علــى تلــك المصــادر بمــا يُُســهم فــي 
تحقيــق التنميــة المُُســتدامة؛ والحــدّّ مــن تلــوث مصــادر 
البيئــة  علــى  للحفــاظ  الاســتهلاك  وترشــيد  الميــاه؛ 

الطبيعيــة.  والمــوارد 

الوثيــق  الترابــط  تحليــل  علــى  الدراســة  ــز  تر�كِِّ كذلــك 
والغذائــي؛  الصحــي؛  والأمــن  المائــي  الأمــن  بيــن 
العربــي  العالــم  فــي  ــة  ما�سََّ فالحاجــة  والطاقــوي، 
لمزيــد مــن مصــادر الميــاه لســدّّ الاحتياجــات المنزليــة؛ 
والزراعيــة؛ والاقتصاديــة؛ والطاقويــة، وتأمين اســتقرار 
والاقتصــادي،  والاجتماعــي؛  السياســي؛  نظامــه 
الأمــن  خــط  علــى  العربــي  الوطــن  يقــع  أيــن  وتحديــد 
بالأمــن  المرتبطــة  التحدّّيــات  هــي  ومــا  المائــي؟ 
ــادة الاســتهلاك؛  المائــي فــي الوطــن العربــي مــن زي
منســوب  وانخفــاض  المنــاخ؛  ــر  وتغ�يُُّ والتلــوث؛ 
الميــاه الجوفيــة، الــذي يرتبــط- بشــكل وثيــق- بالأمــن 
الصحــي؛ والغذائــي؛ والطاقــوي، ومواجهــة التحدّّيــات 

والمســتقبلية.  الطبيعيــة  والمُُســتجدات 

1.2 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

الوطــن  فــي  المائــي  للأمــن  تفصيلــي  تحليــل  	-
والمــستقبلي(. الحاــلي؛  الماــئي  )الوــضع  العرــبي 

تســليط الضــوء علــى التحدّّيــات والتهديــدات الحاليــة  	-
والمتوقعــة التــي تمــ�سُُّ أو تؤثــر فــي إدارة المــوارد 

المائيــة فــي المنطقــة.

مــن  للحمايــة  المُُســتدامة  الحلــول  فــي  النظــر  	-
المائيــة؛  المصــادر  علــى  والاعتــداء  التهديــدات 
للحفــاظ  الاســتهلاك  وترشــيد  تلوثهــا؛  مــن  والحــدّّ 
الآثــار  وتوضيــح  الطبيعيــة؛  والمــوارد  البيئــة  علــى 
المتصلــة بالأمــن المائــي وربطهــا بالأمــن الصحــي؛ 
والغذائــي؛ والطاقــوي، مِِثــل: رفــع كفــاءة اســتخدام 
الكهرومائيــة  الطاقــة  وإنتــاج  الزراعــة؛  فــي  الميــاه 
الميــاه.   بمصــادر  مرتبطًًــا  طاقويًًــا  مصــدرًًا  بوصفهــا 

الخروج بتوصيات أو مســارات لإيجاد حلول مشــتركة  	-
لتعزيــز الأمــن المائــي فــي الوطــن العربــي.

1.3 منهجيّّة البحث 

الأســلوب  اســتخدام  إلــى  الدراســة  اســتندت  	-
البيانــات  توســيع  خلال  مــن  الوصفــي  التحليلــي 
الإحصائيــة والمؤشــرات مــن الدراســات المرتبطــة 
مصــادر  تشــمل  التــي  العربــي،  المائــي  بالأمــن 
ومشــكلاتها؛  والنــوع؛  بالكــم  وتوافرهــا  الميــاه؛ 
وخطــط الأمــن المائــي؛ والاســتراتيجات فــي الــدول 

العربيــة.

مراجعــة شــاملة للأبحــاث والدراســات ذات العلاقــة  	-
بالأمــن المائــي العربــي.
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2. مفهوم الأمن المائي
يكــون  شــامل  هــدف  بأنــه  المائــي  الأمــن  ويُُعــرّّف 
فيــه »كل شــخص قــادرًًا علــى الحصــول علــى مقــدار 
كافٍٍ مــن الميــاه العذبــة بكلفــة معقولــة ليعيــش حيــاة 
نظيفــة؛ وصحيــة؛ ومنتجــة، مــع ضمــان حمايــة البيئــة 
ضمــان  ويتطلــب   .)1992 خــوري،  )جــان  وتحســينها« 
والتخفيــف  المائيــة؛  الأنظمــة  حمايــة  المائــي  الأمــن 
مــن آثــار الأخطــار المرتبطــة بالميــاه، مِِثــل: الفيضانــات؛ 
مــن  الجميــع  وتمكيــن  والتلــوث؛  الجفــاف؛  وحــالات 
الانتفــاع بالميــاه ومــا يتصــل بهــا مــن خدمــات؛ وإدارة 

ومُُنصفــة. متكاملــة  بطريقــة  المائيــة  المــوارد 

و عليــه؛ فــإن الأمــن المائــي العربي هــو حماية الموارد 
المائيــة العربيــة: كمًًــا؛ ونوعًًــا، ســواء أكانــت ذات مصــدر 
داخلــي أم خارجــي؛ واتخــاذ خطــوات فاعلــة لتنميــة هــذه 
المــوارد؛ وترشــيد اســتهلاكها لمواجهــة العجــز المائــي؛ 
الحاضــر  لأجيــال  والمــوارد  البيئــة  علــى  والمحافظــة 
المائيــة  المــوارد  بيــن  التــوازن  والمســتقبل؛ ولتأميــن 

ــد عليهــا )الهزايمــة، 2005(. المُُتاحــة والطلــب المتزاي

ويرتبــط تحقيــق الأمــن المائي العربي بالأمن الصحي؛ 
والاجتماعــي؛ والاقتصــادي؛ والغذائــي؛ والطاقــوي؛ 
ــل أقصــى درجــات الهيمنــة.  والأمــن العســكري، إذ يُُم�ثِِّ
لذلــك يجــب أن تنبثــق السياســة المائيــة العربيــة مــن 
ٍ مُُســتدام للعجــز المائــي )FAO, 2018(. وبحســب  حــ�لٍّ
لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالمــوارد المائيــة؛ فــإن 
الأمــن المائــي يتحقّّــق مــن إتاحــة ميــاه صالحــة للشــرب؛ 
وخدمــات صــرف صحــي؛ وتلبّّيــة الاحتياجــات اليوميــة؛ 
ــة )Ecosystems( لضمــان  ــة النُُظُُــم البيئي وكذلــك حماي
ــر  الاســتدامة؛ وتحجيــم المخاطــر المرتبطــة بالميــاه وتغ�يُُّ
وموثوقــة  كافيــة  ميــاه  تأميــن  عــن  فــضالًا  المنــاخ، 
تضمــن تعزيــز الأنشــطة الاقتصاديــة وتحقيــق التنميــة 

ــة أو حــقّّ الإنســان فــي المــاء.  دون الإضــرار بالبيئ

والغــذاء؛  والصحــة؛  الميــاه؛  بيــن  الترابــط   2.1
والطاقة؛ والمناخ 

ترتبــط إمــدادات الطاقــة فــي المنطقــة العربيــة- بشــكل 
وثيــق-  بإمــدادات الميــاه؛ والصحــة؛ والغــذاء؛ والطاقــة؛ 
إذ تتميــز هــذه المنطقــة بالثــراء فــي مصــادر الطاقــة: 
)منطقــة الخليــج العربــي؛ والعــراق؛ وســورية؛ وليبيــا؛ 
إلا  المتوســط(،  للبحــر  الشــرقي  والســاحل  والجزائــر؛ 
أن المــوارد المائيــة نــادرة، والأراضــي الزراعيــة قليلــة 
الســودان(.  مِِثــل  الــدول  بعــض  )باســتثناء  الخصوبــة 
إضافــة إلــى أن الــدول العربيــة هــي مــن أكثــر مناطــق 
المناخــي  للتغيّّــر  الســلبية  للتأثيــرات  عرضــة  العالــم 
الــذي يــؤدي إلــى نقــص الميــاه وجفــاف الآبــار أو تزايــد 
تلــوث  التــي  الفيضانــات  مِِثــل  الطبيعيــة،  الكــوارث 
العامــة  الصحــة  فــي  ســلبًًا  وتؤثــر  الميــاه،  مصــادر 

الزراعيــة. والإنتاجيــة 

الآمنــة  الميــاه  توفــر  يُُعــ�دُُّ  والصحــة:  الميــاه   2.1.1
والنظافــة  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  للاســتخدام 
التنميــة  أهــداف  مــن  الســادس  )الهــدف  الصحيــة 
المُُســتدامة( أمــرًًا أساســيًًا للصحــة العامــة فــي الــدول 
العربيــة، ويرتبــط نقصهــا المباشــر: كمًًــا؛ ونوعًًــا بانتشــار 
الأمــراض، مِِثــل: الإســهال؛ والكوليــرا؛ وســوء التغذيــة. 
ويُُخصّّــص للاســتخدام المنزلــي للميــاه فــي معظــم 
  .)UN,2025( الــدول العربيــة مــا يقــارب %8 مــن ا لميــاه
م3/ســنويًًا   500 عــن  يقــل  الفــرد  نصيــب  أصبــح  إذ 
مِِثــل  دول،  مــع  المقارنــة  وفــي   .)2024 )الأســكوا، 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد بلــغ نصيــب الفــرد 
مــن الميــاه فــي العــام 2022 نحــو 1300 م3، وتصــدّّر 
ًـا مــن الميــاه  الجبــل الأســود بأعلــى نصيــب للفــرد عالمي�

.)statista, 2022( م3/2022   3590 بمقــدار 

الزراعــي  القطــاع  ل  يُُشــ�كِِّ والزراعــة:  الميــاه   2.1.2
المســتهلك الأكبــر للميــاه فــي الدول العربيــة؛ إذ يتجاوز 
%80 مــن إجمالــي الاســتخدامات المائيــة المتجــدّّدة، 
مــا يجعلــه القطــاع الأكثــر تأثــرًًا بالفقــر ا لمائــي )الأســكوا، 
2024(. فهنــاك تفاوتــات كبيــرة فــي اســتعمال الميــاه 
 ، فــي القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة المحليــة. فمــثالًا
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البحريــن تســتخدم %29 مــن مُُجمــل مياههــا المتجــدّّدة 
للزراعــة، فــي حيــن تتزايــد النســب فــي كل مــن قطــر 
)%59(، لبنــان )%60(، والأردن )%65( ومصــر )86%( 
وحديثًًــا   .)Qadir et al., 2009(  )79%( والعــراق 
شََــرََعت العديــد مــن الــدول العربيــة إلــى الاعتمــاد علــى 
الزراعــة الذكيــة المرتبطــة بالتقنيــات التكنولوجيــة )مِِثــل 
الــري بالتنقيــط؛ والــري تحــت الســطحي( لرفــع كفــاءة 
واعتمــاد  الزراعــي؛  الإنتــاج  وزيــادة  الميــاه؛  اســتخدام 
تــرى  كمــا  للميــاه.  اســتهلاكًًا  أقــلّّ  المحاصيــل  زراعــة 
بعــض الــدول العربيــة أن الميــاه المعالجــة مــن الصــرف 
الــري.  لعمليــات  بديــل  ميــاه  مصــدر  هــي  الصحــي 
الشــكل رقــم 1 يوضــح الترابــط بيــن الميــاه؛ والغــذاء؛ 

والطاقــة.

2.1.3 الميــاه والطاقــة: يتطلــب إنتــاج الطاقــة كميــات 
هائلــة مــن الميــاه، ســواء لاســتخراج الوقــود الأحفــوري، 
أو للتبريــد فــي محطــات الطاقــة الحراريــة، أو لتوليــد 
الطاقــة الكهرومائيــة، أو لصيانــة الألــواح الشمســية. 
برميــل  لــكل  الميــاه  مــن  براميــل   10 نحــو  بمتوســط 
نفــط مُُســتخرج )Waisi et al., 2015(. فــي المقابــل؛ 
المعالجــة؛  فــي  الطاقــة  علــى  الميــاه  أنظمــة  تعتمــد 
بيــن  الترابــط  هــذا  بــرز  وقــد  الميــاه.  وتحلِِيــة  والنقــل؛ 
أنظمــة الطاقــة والميــاه بوصفــه مجــاالًا بالــغ الأهميــة 
والاجتماعــي.  والبيئــي؛  السياســي؛  للتنافــس 

المُُتجــدّّدة  الطاقــة  إمكانيــات  الدراســات  تُُبــرز  وبينمــا 
المســتمر  العالمــي  الاقتصــادي  النمــو  دعــم  فــي 
مــع خفــض الانبعاثــات، إلّاّ أنــه غالبًًــا مــا يتــمّّ تجاهــل 
آثارهــا الاجتماعيــة وتأثيرهــا فــي الطلــب علــى الميــاه. 
مــا  والعــراق  وليبيــا  والجزائــر  الخليــج  دول  وتُُشــكّّل 
يقــارب الـــ %46.7 مــن احتياطيــات الوقــود الأحفــوري 
المائــي  العجــز  ويرتبــط   .)OPEC, 2025( العالــم  فــي 
فــي معظــم الــدول العربيــة بالعجــز الطاقــوي، فتعتمــد 
الطــرق المختلفــة المُُســتخدمة للحصــول علــى الميــاه 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة اعتمــادًًا كبيــرًًا علــى الطاقــة. 
الــدول النفطيــة- بشــكل شــبه كامــل- علــى  وتعتمــد 
والســدود  الميــاه  معالجــة  ومحطــات  الميــاه  تحلِِيــة 

احتياجاتهــا.  لتلبيــة  الكبيــرة 

فــي المقابــل؛ تعتمــد دول المغــرب العربــي وأجــزاء مــن 
بلاد الشــام علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة المســتنزفة 
يتطلــب-  وكلاهمــا  المتقطعــة،  الســطحية  والميــاه 
بشــكل متزايــد- أنظمــة ضــخ وتوزيــع كثيفــة الاســتهلاك 
المطلوبــة  الكبيــرة  الطاقــة  مــدخلات  وتُُبــرز  للطاقــة. 
العلاقــة الوثيقــة بيــن البنيــة التحتيــة للميــاه والطاقة؛ إذ 
شََــرعت عــدد مــن الــدول العربيــة بالاســتثمار فــي البنيــة 
الســودان؛  فــي:  كمــا  الكهرومائيــة،  للطاقــة  التحتيــة 

ومصــر؛ والم غــرب

.)ESCWA, 2017; IRENA, 2014( 
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ّـر المنــاخ فــي  ّـر المنــاخ: تتفاقــم آثــار تغي� 2.1.4 الميــاه وتغي�
جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة؛ إذ أبــرزت بمجملهــا مواســم 
الأمطــار؛  هطــول  أنمــاط  فــي  وتغيّّــر  متتاليــة؛  جفــاف 
وعواصــف  شــديدة؛  حــرّّ  وموجــات  مدمــرة؛  وفيضانــات 
منســوب  وارتفــاع  غابــات؛  وحرائــق  متكــررة؛  رمليــة 
الضغــط  يتزايــد  وعليــه،  الســدود.  وجفــاف  البحــر؛  ميــاه 
الضغــوط  مــع  وتتفاقــم  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  علــى 
ــع الحضــري الســريع؛ والنمــو الســكاني  المرتبطــة بالتو�سُُّ
والاقتصــادي )عبــد الحكيــم محمــود، 2025(. وتُُصنــف عــدد 
البحريــن؛ والكويــت؛ ولبنــان؛  مِِثــل:  العربيــة،  الــدول  مــن 
ــر  بالتغ�يُُّ تأثــرًًا  الــدول  أكثــر  مــن  وقطــر  عُُمــان؛  وســلطنة 
المناخــي، مــن ناحيــة انخفــاض الإنتــاج الزراعــي؛ وتدهــور 
ــة )Mfarrej ،2025(. كمــا  ــة؛ وظهــور مشــكلات صحي البيئ
ــر  أن المنطقــة تواجــه ضغوطًًــا بيئيــة مكثفــة بســبب تغ�يُُّ
المنــاخ، مــع توقعــات بارتفــاع درجــات الحــرارة بشــكل يفــوق 
احتمــال  المناخيــة  النمــاذج  وتُُظهــر  العالميــة،  المعــدّّلات 
بحلــول  درجــات مئويــة  بيــن 3 و5  الحــرارة  درجــات  زيــادة 
نهايــة القــرن الحالــي، مصحوبــة بانخفــاض فــي هطــول 

.)Mfarrej  ،2025(  20% إلــى  تصــل  بنســبة  الأمطــار 

الصناعــي  القطــاع  يُُعــد��  والصناعــة:  الميــاه   2.1.5
مســتهلكًًا بســيطًًا نســبيًًا للميــاه )نحــو %5 مــن الاســتهلاك 
الإجمالــي(( شــعبان، 2025(، مقارنــة بالقطــاع الزراعــي) 
يتجــاوز %50 مــن الاســتهلاك الإجمالــي(، إلا أن محدودية 
المصــادر تجعــل توفيــر الميــاه اللازمــة لخطــوط الإنتــاج، 
يُُعيــق توســيع  خصوصًًــا الغذائيــة والتحويليــة تحدّّيًًــا، مــا 
الاســتثمارات القائمــة أو الجديــدة. إذ تتأثــر نوعيــة الصناعــة 
التحويليــة  الصناعــات  تعتمــد  فمــثالًا  الميــاه،  وفــرة  مــع 
علــى كميــات كبيــرة مــن الميــاه، مــا يجعلهــا حساســة لأي 
ــد المائــي. فــي حيــن  ــادة فــي أســعار التزوي انقطــاع أو زي
بتدويــر  العربيــة  الــدول  فــي  الصناعــات  معظــم  بــدأت 
تدويــر  إعــادة  تقنيــات  وإضافــة  المصانــع؛  فــي  الميــاه 
الميــاه داخــل المنشــآت لتقليــل الاعتمــاد علــى مصــادر 
ــا للتكيــف  الميــاه العذبــة المحــدودة، باعتبــار ذلــك حا�لَّا جزئيًً
مــع هــذا الشُُــح. فــكل نشــاط صناعــي يتطلــب المــاء لإنتــاج 
منتجاتــه النهائيــة أو لدعــم عمليــات الإنتــاج، ســواءًً أكان 
ذلــك فــي صناعــة الســيارات، أم فــي إدارة النفايــات، أم 

فــي إنتــاج الغــذاء. 

الشكل رقم  1. الترابط بين المياه والغذاء والطاقة وإدارتها)الإسكوا،2016(.
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3. المصادر المائية في 
الوطن العربي 

نوعيــن،  همــا:  فــي  بعامــة  المائيــة  المصــادر  تتمثــل 
والميــاه  الأمطــار  ميــاه  مــن  الطبيعيــة  المصــادر  أ. 
والميــاه  والبحــار(،  والســيول؛  )الأنهــار؛  الســطحية 
فــي  المتمثلــة  الاصطناعيــة  المصــادر  ب.  الجو فيــة. 
)ميــاه  المُُعالََجــة  المُُســتصلحة  والميــاه  التحلِِيــة  ميــاه 
الصــرف الصحــي؛ والزراعــي؛ والصناعــي( التــي يُُعــاد 

اســتخدامها. واعتمــادًًا علــى هــذه المصــادر؛ فقــد تــمّّ 
تصنيــف الــدول العربيــة، إذ جــاءت 19 دولــة عربيــة دون 
عتبــة شّّــح المــوارد المائيــة المتجــدّّدة )النــدرة المائيــة؛ 
أي أن حصــة الفــرد أقــل مــن 1000 م3 للفــرد ســنويًًا(، 
الشّّــح المائــي  دون عتبــة  فــي حيــن تقــع 13 دولــة 
الفــرد  )حصــة  المُُطلقــة  المائيــة  النُُــدرة  أو  المُُطلــق 
أقــل مــن 500 متــر مكعــب للفــرد ســنويًًا( )الأســكوا، 

.)2( الشــكل  كمــا يوضــح   ،)2024

الشكل رقم 2: تصنيف الدول العربية ضمن الأعلى تهديدًًا بالفقر المائي، )الأسكوا، 2024(.

 ،WRI, 2023(( وبحســب تقريــر معهــد المــوارد العالميــة
تصــدرت الــدول العربيــة القائمــة مــن ناحيــة معــدّّلات 
ندرة مائية عالميًًا، وتُُعدُُّّ  كلّّ من دولة الكويت ومملكة 
توافــر  ناحيــة  مــن  عربيًًــا  الأفقــر  الــدول  مــن  البحريــن 
ــا والصالحــة للاســتعمال  مصــادر الميــاه العذبــة داخل�يًًّ

العربيــة  تليهمــا: مصــر؛ والإمــارات   .)3 رقــم  )الشــكل 
وفلســطين؛  والأردن؛  واليمــن؛  وقطــر؛  المتحــدة؛ 
ولبنــان؛ والإمــارات العربيــة المتحــدة؛ والمملكــة العربيــة 

.)WBG, 2022( ولي بيــا  ومصــر؛  الســعودية؛ 
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3.1 المصادر الطبيعية 

المصــدر  الأمطــار  ميــاه  تُُعــ�دُُّ  الأمطــار:  ميــاه  -
دول  مــن  العديــد  عليــه  تعتمــد  الــذي  الأول 
المشــرق  دول  وبخاصّّــة  العربــي؛  الوطــن 
العربــي: )الأردن؛ وفلســطين؛ وســورية؛ ولبنــان؛ 
والعــراق(، إضافــة إلــى دول: المغــرب؛ والجزائــر؛ 
)الأشــرم،  والســودان  والصومــال؛  وتونــس؛ 
فــي  الأمطــار  نســبة هطــول  تصــل  إذ   .)2009
المنطقــة العربيــة إلــى 2,1 % مــن مجمــوع دول 
الســنة(  )2,282 مليــار م3/  بمعــدّّل  أي  العالــم؛ 
ــر  التغ�يُُّ لبــروز ظاهــرة  ونظــرًًا  )شــعبان، 2025(.  
المناخــي المصحوبــة بتبايــن المواســم المطريــة؛ 
للــدول  قلــق  مصــدر  الأمطــار  أصبحــت  فقــد 
العربيــة؛ إذ تعاقبــت عليهــا فــي الفتــرة الأخيــرة 
إلــى جفــاف  ســنوات مــن الجفــاف التــي أدت 
ميــاه الســدود والحفائــر التــي تســتخدم لتجميــع 
ميــاه الأمطــار والاســتفادة منهــا. فــي حيــن أن 
أغلــب دول الخليــج العربــي، وبالأخــص الكويــت، 
ًـا إلــى مصــادر طبيعيــة للميــاه العذبة؛  تفتقــر نهائيًيًّ
إذ تصــل الأمطــار الســنوية فيهــا إلــى أقــلّّ مــن 

بســبب  بســرعة  معظمهــا  ويتبخــر  ملــم،   )120(
تعتمــد  لذلــك  ونتيجــة  الحــرارة.  درجــات  ارتفــاع 
ــة  ــاه لتلبي ــة المي ــرًً- علــى تحلِِي ــة- بشــكل كبي الدول
احتياجاتهــا المائيــة؛ إذ يأتــي أكثــر مــن )٩٠%( مــن 

ميــاه الشــرب مــن محطــات تحلِِيــة الميــاه. 
الأنهــار  مــن  العديــد  ثمــة  الســطحية:  الميــاه   	-
الكبيــرة والصغيــرة بحــدود 50 نهــر دائــم الجريــان 
فــي الوطــن العربــي، منهــا نهــر النيــل )الأطــول 
والأكثــر غــزارةًً( ونهــرا دجلــة والفــرات، ونهــر مليــان 
فــي تونــس )الأقــل غــزارةًً( )خليــل، 2025(. وتقــع 
المنطقــة  خــارج  دول  فــي  الأنهــار  هــذه  منابــع 
العربيــة، وهــي دول غزيــرة الأمطــار بمتوســط 
بالســنة( )شــعبان،  هطــول فيهــا )1400 ملــم3 
2025(. إذ يرفــد نهــر النيــل مــن منابــع فــي إثيوبيــا 
)1000 ملــم3/ بالســنة(، كمــا توجــد منابــع نهــرََيْْ: 
دجلــة؛ والفــرات فــي تركيــا؛ إضافــة إلــى أنهــار 
وفلســطين؛  والأردن؛  وســورية؛  لبنــان؛  فــي: 
والصومــال.  والجزائــر؛  والمغــرب؛  والعــراق؛ 
إجمالــي  مــن  العربيــة  المنطقــة  حصــة  وبلغــت 
الميــاه الســطحية الجاريــة فــي العالــم )0,7 %( 

 .)WBG, 2022( )3الشكل رقم  3: حصة الفرد العربي من المياه العذبة المتوفرة في الدولة )م
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)شــعبان، 2025(. إضافــة إلــى مئات الآلاف من 
الأوديــة الموســمية. وعلــى الرغــم من ذلك؛ فإن 
كميــات ميــاه الأنهــار تســدّّ جــزءًًا فقــط مــن حاجــة 
الوطــن العربــي مــن الميــاه. إذ إن هــذه الأنهــار 
العربيــة هــي أنهــار مشــتركة مــع دول الجــوار، مــا 
يؤثــر ســلبًًا علــى حصــص الــبلاد العربيــة مــن هــذه 
الميــاه المشــتركة بســبب مشــروعات الســدود، 
وتغييــر المجــاري الطبيعيــة، وزيــادة الاســتهلاك 
ــع، وغيرهــا مــن الأســباب،  مــن جانــب دول المنب
مِِثــل نهــر النيــل الــذي مــازال مصــدر خلاف بيــن 
الفــرات؛  ونهــرََيْْ:  وأثيوبيــا،  والســودان  مصــر 
ُـران  ودجلــة اللذيــن ينبعــان مــن تركيــا وإيــران، ويعب�
إلــى ســورية والعــراق، وتســتغلهما دول المنبــع 
بشــكل مُُجحــف. وهنــاك نهــر الأردن المشــترك 
وســورية؛  الأردن؛  جانــب:  مــن  والمُُســتغل 
ولبنــان؛ وفلســطين؛ وإســرائيل، ونهــر اليرمــوك 
والنهــران  وســورية،  الأردن  بيــن  المشــترك 
الأردن  بيــن  المشــترك  الميــت  البحــر  يرفــدان 
بالانحســار  أخــذ  الــذي  وإســرائيل  وفلســطين 
دول  اســتغلال  نتيجــة  للجفــاف؛  طريقــه  وفــي 
 Salameh( ترفــده  كانــت  التــي  للميــاه  المنابــع 

.)and Al-Ansari, 2021
المائــي  المصــدر  وتُُعــد��  الجوفيــة:  الميــاه  -
الاحتياجــات  لســ�دِِّ  والاســتراتيجي  الأساســي 
المائيــة لبعــض الــدول العربيــة. وتنقســم إلــى 
جوفيــة  وميــاه  متجــددة؛  جوفيــة  ميــاه  نوعيــن: 
الميــاه  كميــة  وبلغــت  )أحفوريــة(.  متجــددة  غيــر 
بالســنة(  م3  مليــار   7,734( المتجــدّّدة  الجوفيــة 
ــة  ــاه الجوفي ــوزّّع المي فــي المنطقــة العربيــة، وتت
فــي الــبلاد العربيــة علــى ثلاثــة أحــواض كبيــرة، 
هي أ. حوض الأرج الشــرقي ويقع جنوب جبال 
أطلــس فــي الجزائــر، ب. حــوض النوبــة ويقــع 
بيــن مصــر والســودان وليبيا، ج. حوض الديســي 
ويقــع بيــن الأردن والســعودية )شــعبان، 2025(. 
الأحــواض  فــي  المائــي  المخــزون  ويتفــاوت 
الــى  إضافــة  حــوض،  كل  مســاحة  بحســب 
أيضًًــا  يتــ�مُُّ  التــي  الأخــرى  الجوفيــة  الأحــواض 

اســتغلالها فــي الــدول العربيــة التــي تعانــي مــن 
شُُــحّّ الميــاه. وتتعــرّّض الميــاه الجوفيــة المتجــدّّدة 
إلــى عمليــات ســحب واســتنزاف معــدّّلات تتجــاوز 
تجديدهــا لإرواء المشــروعات الزراعيــة. مــا يســبب 

نوعيتهــا. وتدهــور  انخفــاض مســتواها؛ 

3.2 المصادر الاصطناعية )غير التقليدية( 

أهــم  مــن  الميــاه  تحلِِيــة  تُُعــ�دُُّ  الميــاه:  تحِِليــة  -
العمليــات للحصــول علــى المــوارد المائيــة فــي 
المنطقــة العربيــة، وهــي واســعة الانتشــار، كمــا 
بتحلِِيــة  التــي تقــوم  العربــي  الخليــج  فــي دول 
ميــاه البحــر لتأميــن ميــاه الشــرب. وتتمثــل عمليــة 
ميــاه  مــن  والملوثــات  الأملاح  بإزالــة  التحلِِيــة 
البحــر أو المصــدر المائــي، للتمكــن مــن الحصــول 
البشــري  للاســتخدام  مناســبة  عذوبــة  علــى 
 .Panagopoulos et al., 2019(( وال صناعــي 
دول  فــي  التحلِِيــة  محطــات  معظــم  وتوجــد 
الشــرق الأوســط، التــي تســتخدم نحــو ٪70 مــن 
الســعة العالميــة؛ وفــي شــمال إفريقيــا، التــي 
M a d� ٪6 من السعة العالمية  تستخدم نحو 

huri et al., 2025((. وبلــغ عــدد محطــات التحلِِيــة 
تحلِِيــة،  محطــة   2200 العربيــة  المنطقــة  فــي 
وتحتــل المرتبــة الأولــى الســعودية بأكبــر محطــة 
تحلِِيــة فــي العالــم؛ إذ توجــد فيهــا 22 محطــة تنتــج 
التحلِِيــة فــي العالــم.  %30 مــن إجمالــي ميــاه 
تليهــا الإمــارات ثــم الكويــت، إذ تعتمــد الكويــت 
بنســبة %95 علــى التحلِِيــة لتوفيــر ميــاه للشــرب 

.)2025 )شــعبان، 
وإعــادة  العادمــة  الميــاه  معالجــة  محطــات  	-
اســتخدام الميــاه المعالََجــة مــن شــبكات الصــرف 
ــاه  الصحــي؛ والزراعــي؛ والصناعــي: وهــي المي
الصحــي،  الصــرف  ميــاه  معالجــة  عــن  الناتجــة 
ــدّّ  ــم تعُُ ــمّّ اســتخدامها ول ــاه التــي ت ــة بالمي المتمثل
ــص منهــا باســتخدامها  مرغــوب فيهــا، ويتــمّّ التخ�لُُّ
الزراعــة،  وفــي  ؛  المنــازل  فــي  مختلفــة  بطــرق 
وفــي المنشــآت الصناعيــة، علــى اعتبــار أن نحــو 
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ميــاه،  هــي  الصحــي  الصــرف  ميــاه  مــن   99%
fanackWA�( 1 هــي فــضلات صلبــة%  وفــط ق

الميــاه  معالجــة  خدمــات  وتتبايــن   .)TER, 2017
العادمــة فــي الوطــن العربــي، وتتمثــل بجملــة مــن 
التحديــات الكبيــرة؛ ففــي دول الخليــج العربي تمتاز 
بوجــود البنيــة التحتيــة المتطــورة ونســبة تغطيــة 
عاليــة، بينمــا هنــاك عــدد آخــر مــن الــدول العربيــة 
الحــروب  أو  التمويــل  نقــص  مــن  تعانــي  التــي 
الصحــي؛  الصــرف  بشــبكات  التغطيــة  لتوســيع 
وإعــادة تأهيــل الشــبكات المُُتهالكــة، إذ إن هنــاك 
نحــو 66 مليــون شــخص فــي المنطقــة يفتقــرون 
Fa� الأ ساــسية)  الصــحي  الــصرف  مراــفق  )إــلى 
ل خدمــات الصــرف  nack water, 2023(.كمــا تُُشــ�كِِّ
الأوســط وشــمال  الشــرق  بلــدان  فــي  الصحــي 
فــي  الحــادة  الزيــادة  مــع  متناميًًــا  خطــرًًا  إفريقيــا 
ُـر المنــاخ؛ وتفاقــم الكــوارث الطبيعية؛  معــدّّلات تغيُيُّ
إمكانيــة  فــوق  المحطــات  )تعمــل  وســوء  الإدارة 

 UNICEF,( وتصاعــد النزاعــات المســلحة )التصميــم
2021(.  وبحســب تقريــر البنــك الدولــي)WB( فــإن 
فــي  المنتجــة  العادمــة  الميــاه  مــن   57% نســبة 
يتــ�مُُّ  أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  منطقــة 
معالجــة،  دون  مــن  البيئــة  إلــى  وضخهــا  جمعهــا 
تدهــور  إلــى  ويــؤدي  للبيئــة؛  تهديــدًًا  يُُشــكّّل  مــا 
نوعيــة الميــاه الجوفيــة، وتدنــي الظــروف الصحيــة 
بينمــا،   .)World Bank  ,2017( المنطقــة  فــي 
مًًــا فــي إعــادة  تشــهد عــدد مــن الــدول العربيــة تق�دُُّ
اســتخدام الميــاه المعالجــة بهــدف توفيــر مصــدر 
مائــي لاســتعمالات محــددة ومحكومــة بأنظمــة 
اســتخدام،  لــكل  معينــة  بيئيــة  صحيــة  وقوانيــن 
مِِثــل: الــري فــي الزراعــة؛ وبعــض أنــواع الصناعــة؛ 
الحرائــق؛ وفــي شــحن  اخمــاد  والاســتخدام فــي 
الميــاه الجوفيــة. ويوضــح الجــدول )رقــم 1( نســبة 
دول  فــي  الصحــي  الصــرف  خدمــات  تغطيــة 

العربــي. الوطــن 

الجدول رقم 1. نسب التغطية للمياه العادمة في المناطق المدنية والريفية، وإعادة استعمال مياه المعالجة في الشرق 
.)fanack Water, 2017( الأوسط وشمال إ فريقيا

نسبة المعالجة 
)تجميع مياه الصرف 

الصحي بالنسبة 
للحجم(

نسبة المعالجة 
)مياه الصرف 

الصحي بالنسبة 
للحجم(

فاعلية إعادة 
الاستخدام )المياه 
المعالجة بالنسبة 

للحجم(

 نسبة البيوت 
المتصلة بنظام 
الصرف الصحي 

)الريف(

نسبة البيوت 
المتصلة بنظام 
الصرف الصحي 

)الحضر(
الدولة

46 40 NA 50 92 الجزائر
73 49 16-20 - - البحرين
57 52 24 18 74 مصر
30 17 - 3.3 39 العراق
98 53 76 4 67 الأردن
- 78 63 - - الكويت

81 23 50 - - لبنان
24 13 100 54 54 ليبيا
20 18 6 2.8 86 المغرب
34 27 66 17 53 عمان
- - - 12 67 فلسطين

100 78 50 - - قطر
93 69 40 7 44 السعودية
- 40 78 45 96 سورية

77 68 20 8.9 79 تونس
- 87 25 63 93 الإمارات

66 8 40 0.4 42 اليمن
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ويتضــح مــن الجــدول أن الأردن؛ ومصــر؛ وســورية 
هــي مــن أكثــر الدول العاملة على إعادة اســتصلاح 
الميــاه وتدويرهــا لســدّّ احتياجــات قطاعََــيْْ: الزراعــة؛ 
ميــاه  اســتخدام  يســاعد  أن  ويمكــن  والصناعــة. 
علــى  الضغــط  تخفيــف  علــى  المعالََجــة  الصــرف 
مــوارد الميــاه غيــر المُُســتدامة، وبخاصّّــة لبلــدان، 
إذ  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  أو  ليبيــا  مثــل: 
ــة” مــن الطبقــات  ــة “الُأُحفوري ــاه الجوفي ــل المي تمُُ�ثِِّ
الجوفيــة غيــر المتجــددة أكثــر مــن ٪70 مــن إجمالــي 

.)fanack Water, 2017( الميــاه  ســحب 
عــن  عبــارة  وهــي  )الســدود(:  المائــي  الحصــاد  -
أو  الأوديــة  مجــرى  علــى  تقــام  إنشــائية  حواجــز 
الأنهــار بهــدف حفــظ الميــاه فــي خــزان أو بحيــرة 
مِِثــل  طبيعيــة،  أو  خرســانية  مــواد  مــن  صناعيــة 
الأرض أو الصخــور. وتعتمــد معظــم الــدول العربيــة 
)وبخاصّّــة فــي إقليــم المشــرق العربــي؛ وإقليــم 
المغــرب العربــي( علــى تجميــع ميــاه الأمطــار التي 
فــي  الشــتاء  فصــل  فــي  الأوديــة  فــي  تصــب 
الســدود وتجمعهــا للاســتفادة منهــا فــي فصــل 
والــري؛  الشــرب؛  مِِثــل:  عــدّّة،  لأغــراض  الصيــف 
وتغذيــة الميــاه الجوفيــة؛ وتوليــد الكهربــاء )الطاقــة 
الكهرومائيــة(. وتتصــدر مصــر قائمــة الــدول التــي 
يوجــد لديهــا أكبــر الســدود فــي الوطــن العربــي مــن 
ناحيــة ســعة التخزيــن، مثــل الســدّّ العالــي، الــذي 
تبلغ سعته التخزينيه نحو 162 مليار م3، ويستخدم 
الزراعيــة مــن  لتوليــد الكهربــاء وحمايــة الأراضــي 
الفياضانــات والــري )وزارة المــوارد المائيــة والــري 
المصريــة، 2025(. يليــه ســدّّ الوحــدة فــي الأردن 
إلــى 110 مليــار  وســورية بســعة تخزينيــة تصــل 
الطاقــة  وتوليــد  الــري  لأغــراض  ويســتخدم  م3، 
الكهرومائيــة  )وزارة الميــاه والــري الأردنيــة،2025(. 
تغيّّــر  بســبب  للجفــاف  عرضــة  الســدّّ  هــذا  أن  إلا 
ــاخ؛ ووجــود عــدد مــن الســدود التــي أقامتهــا  المن
ســورية علــى مجــرى الوديــان الرافــدة للســدّّ، التــي 
تحــدّّ مــن كميــات الأمطــار الواصلــة لجســم الســدّّ. 
فــي  المتوزعــة  الســدود  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة 

معظــم الــدول العربيــة. 

3.3 واقع المصادر المائية في الوطن العربي  

يُُوصــف وضــع الوطــن العربــي بعــدم توافــر المــوارد 
المائيــة الكافيــة لتلبيــة الاحتياجــات. وقــد كانــت هــذه 
المُُحــرك  زالــت،  ومــا  التاريــخ،  مــدى  علــى  المــوارد 
الاقتصاديــة  المســتويات  علــى  للمنطقــة  الرئيســي 
والاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن البتــرول كان قــد 
طغــى فــي أهميتــه علــى هــذه المــوارد لفتــرة العقــود 
الأخيــرة، إلا أنــه شــكّّل أحــد العوامــل الرئيســية التــي 
الحاجــات  زيــادة  باتجــاه  الميــاه ومواردهــا  شُُــحّّ  حرّّكــت 
المائيــة ســواء للاســتعمالات المنزليــة أو الزراعيــة أو 
ويوضــح   .)1990 )سلامــة،  الترفيهيــة  أو  الصناعيــة 
فــي  المتاحــة  الميــاه  ع مصــادر  تــو�زُُّ  )4( رقــم  الشــكل 
الــدول المختلفــة فــي الوطــن العربــي بناءًً علــى توزّّعها 
الميــاه  مــن  الفــرد  نصيــب  معــدل  بلــغ  إذ  الجغرافــي. 
المتاحــة فــي الوطــن العربــي نحــو 876 م3 فــي العــام، 
وهــو مــا يعــادل نحــو %10 مــن مثيلــه علــى المســتوى 

العالمــي الــذي يبلــغ 8696 م3 فــي العــام. 

الشــكل رقــم  4: تــوزّّع مصــادر الميــاه للــدول العربيــة 
بالنســبة المئويــة؛ وحســب الأقاليــم الجغرافيــة.

)et al., 2020) Taheripour

ــر  )التغ�يُُّ العالمــي  الحــراري  الاحتبــاس  فــرض  كمــا 
الميــاه،  إمــدادات  علــى  متزايــدة  ضغوطًًــا  المناخــي( 
واشــتداد  المحيطــات؛  ســطح  مســتوى  ارتفــاع  مِِثــل: 
قــوة العواصــف؛ وزيــادة أحــداث الطقــس المتطرفــة) 
طقــس شــديد أو متكــرر أو غيــر متوقــع: أعاصيــر مداريــة؛ 
ريــاح ســريعة مدمــرة؛ جفــاف؛ وغيرهــا(، التــي انعكســت 
أن  إلــى  إضافــة  المنطقــة.  فــي  الميــاه  نُُــدرة  علــى 
ــع الاقتصــادي والديموغرافــي الســريع تســبب  التو�سُُّ
فــي ازديــاد القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 

المحتملــة للصراعــات المائيــة فيهــا؛ وتنوّّعهــا.
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المائيــة  التحدّّيــات  أبــرز   .4
في الوطن العربي   

الميــاه  بمــوارد  المرتبطــة  التحدّّيــات  أهــمّّ  تتلخــص 
يــلي: ــما  ــفي  العرــبي  الماــئي  والأــمن 

: نــدرة المصــادر المائيــة، تُُعــدّّ منطقــة المشــرق   أوالًا
العربــي وشــمال أفريقيــا المنطقــة الأشــد نــدرةًً فــي 
ص حجــم احتياطي  الميــاه علــى مســتوى العالــم؛ إذ تق�لََّ
الميــاه العذبــة فــي المنطقــة بنحــو 143,6 كــم3. إذ قــدّّر 
المائــي  الوضــع  صعوبــة  الدولــي”  المــوارد  “معهــد 
فــي العالــم العربــي، فصنــف فــي العــام 2015 الــدول 
الـــ 33 الأكثــر تضــررًًا فــي العالــم مــن نقــص المــوارد 
المائيــة بحلــول العــام 2040، لتحتــل البحريــن؛ وقطــر؛ 
حلّّــت  حيــن  فــي  الأولــى،  الثلاثــة  المراكــز  والكويــت 
الســعودية؛ وعُُمــان؛ ولبنــان فــي المراكــز 9، 10، 11 
علــى التوالــي، وجــاء الأردن فــي المركز 14، وليبيا في 
ّـت ســورة  المركــز 15، واليمــن فــي المركــز 16، فيمــا حل�
فــي الترتيــب 25، أمــا المغــرب؛ والجزائــر؛ وتونــس فقــد 
 Deutsche( احتلــت المراكــز 19، 30، 33 وعلــى  الترتيب

.)Welle, 2018

التــي  المرتفعــة،  الســكاني  النمــو  معــدّّلات  ثانيًًــا: 
تُُعــ�دُُّ مــن أحــد العوامــل المؤديــة إلــى ارتفــاع الطلــب 
علــى العديــد مــن الخدمــات والمــوارد التــي مــن أهمهــا 
الميــاه والطاقــة والغــذاء، ومــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد 
الســكان البالــغ حاليًًــا فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
العــام  نســمة  مليــون   654 حوالــي  إلــى  أفريقيــا.... 
الميــاه  مــن  الفــرد  نصيــب  فيهــا  انخفــض  إذ    ،2050
ــة مــن 2068 م3 فــي العــام 1962 إلــى 555 م3  العذب
يجعــل  الســريع  الانخفــاض  العــام 2014، وهــذا  فــي 
بالعطــش فــي الســنوات  المنطقــة مهــدّّدة مباشــرة 
والنزاعــات  الميــاه  شُُــحّّ  تفاقــم  ثــ�مََّ  ومــن  المقبلــة، 

.)2017 )داوود، 

ــا: انخفــاض كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي العديــد  ثالثًً
مــن البلــدان )الإمــداد؛ والاســتخدام؛ والمعالجة وإعادة 
للمصــادر  المســتمر  الاســتنزاف  يــؤدي  إذ  التدويــر(، 

إلــى  الســطحية  الأنشــطة  بســبب  وتلوثهــا  المائيــة 
إمــدادات  كفايــة  عــدم  إلــى  نوعيتهــا، إضافــة  تدهــور 
الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي.  ومــن المتوقــع أن 
تشــهد المنطقــة أكبــر خســائر اقتصاديــة متوقعــة مــن 
نــدرة الميــاه المرتبطــة بالمنــاخ، التــي تــراوح بـــين 6% 
إلــى %14 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العــام 2050 

(الثبيتــي، 2018(. 

رابعًًــا: تزايــد الاحتياجــات للقطــاع الزراعــي، إذ يســتحوذ 
وحــده علــى %85 مــن احتياجــات الميــاه ســنويًًا، كمــا 
اســتخدام  فــي  ــع  التو�سُُّ بســبب  الأزمــة  ســتتفاقم 
وترتبــط   .)2017 )الفــاو،  الصناعــة  لأغــراض  الميــاه 
ُـدرة الميــاه مــع الأســباب الأساســية الدافعــة للهجــرة؛  ن�
وارتفــاع أســعار الغــذاء؛ والعــزوف عــن العمــل بالزراعــة. 
وبحســب تقريــر الأمــم المتحــدة لتنميــة المــوارد المائيــة 
فــي العالــم للعــام 2016، فــإن محدوديــة توافــر الميــاه 
ســتؤثر ســلبًًا فــي الأمــن المائــي والغذائــي، فــضالًا 
ذلــك  يمتــد  وقــد  المنطقــة،  فــي  الطاقــة  أمــن  عــن 
التأثيــر ليصــل إلــى الأمــن الجغرافــيّّ السياســيّّ كذلــك  

.)2017 )الفــاو، 

المناخيــة،  والتغيّّــرات  الطبيعيــة  الكــوارث  خامسًًــا: 
الســنوات  فــي  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  تشــهد 
بنهــج  الفيضانــات  أحــداث  مــن  مجموعــة  الأخيــرة 
بالتغيّّــرات  ومرتبــط  المعتــاد  عــن  وغريــب  متصاعــد 
ــة وقــوع هــذه  ــة، ومــع ارتفــاع احتمالي ــة العالمي المناخي
بالأمــن  المتعلقــة  المخاطــر  تــزداد  وشــدتها  الكــوارث 
والبنيــة  المائيــة  المنشــآت  أمــن  ناحيــة  مــن  المائــي 
أســاليب  غيــاب  ظــلّّ  فــي  القطــاع،  لإدارة  التحيــة 
مُُجمــل  تشــير  كمــا  الطبيعيــة.  الكــوارث  لإدارة  فاعلــة 
 )WB(الدولــي البنــك  بهــا  قــام  التــي  الأبحــاث  نتائــج 
عــن الســيول والفيضانــات فــي العالــم العربــي العــام 
2011 إلــى أنهــا كانــت الكارثــة الطبيعيــة الأكثــر حصــوالًا 
فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بيــن عامََــيْْ: 
1981 و2011، فمــن بيــن حوالــي 300 حــدث مــن هــذا 
النــوع تُُشــكّّل الســيول والفيضانــات %53 مــن مجمــوع 
الــزلازل 24%  تُُشــكّّل  حيــن  فــي  الطبيعيــة،  الكــوارث 
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منهــا.   10% والجفــاف  والعواصــف  المجمــوع؛  مــن 
الأخيــرة  المــدة  فــي  المناخيــة  بــات  التق�لُُّ توثيــق  وتــمّّ 
ليبيــا؛ وســورية؛ والأردن؛ وفلســطين؛  فــي كل مــن: 
والســودان؛ ومصــر؛ وتونــس؛ والمغــرب؛ والإمــارات 
والكويــت؛  وعُُمــان؛  والســعودية؛  المتحــدة؛  العربيــة 
المناطــق؛  بعــض  غــرق  إلــى  أدّّت  التــي  والصومــال 
ــة وخســائر فــي الأرواح  ــة التحتي ــر متفــاوت للبني وتدمي

والممتــلكات.

سادسًًــا: البُُعــد السياســي للميــاه، أصبحــت الميــاه 
وســيلة  وأيضًًــا  القومــي،  الأمــن  أولويــات  مــن 
بعضهــا  علــى  الــدول  لضغــط  واقتصاديــة  سياســية 
ــاه المشــتركة بوصفهــا أداة أو  بعضــا، إذ تســتخدم المي
ــد  ــرز فــي هــذا المجــال العدي سلاح فــي النزاعــات، وتب
مــن الأمثلــة التــي اســتخدمت الميــاه فيهــا بوصفهــا 
ــدول، وكذلــك باعتبارهــا شــرارة  ــن ال ورقــة سياســية بي
ــة  ــة العربي ــة نصــف المــوارد المائي للنزاعــات. إذ إن قراب
الســطحية المتجــدّّدة تأتــي مــن مصــادر مائيــة مشــتركة 
مــع الــدول المجــاورة غيــر العربيــة )مِِثــل: النيــل؛ ودجلــة؛ 
ــاك محــاولات مــن جانــب هــذه الــدول  والفــرات(، وهن
باســتغلال أكبــر كميــة ممكنــة مــن الميــاه المشــتركة، 
ومــن أبــرز تلــك النزاعــات والصراعــات المائيــة الحاليــة 

والمســتقبلية فــي العالــم العربــي:

- إيران والعراق

مــن أبــرز الصراعــات المائيــة مشــكلة ميــاه شــط العــرب 
بيــن إيــران والعــراق، بحيــث تــؤدي السياســة والأطمــاع 
الاتفاقيــات،  صيغــة  فــي  خطيــرًًا  دورًًا  التوســعية 
الرغــم  فعلــى  العــرب،  شــط  مســألة  فــي  وبخاصّّــة 
مــن اســتجابة العــراق للكثيــر مــن المطالــب الإيرانيــة، 
ــل مســارات  ــران مــا زالــت مســتمرة فــي تحوي إلا أن إي
وتصــب  أراضيهــا  مــن  تنبــع  التــي  والروافــد  الأنهــار 
فــي شــط العــرب والأراضــي العراقيــة. كمــا تصاعــد 
الســلوك الإيرانــي؛ إذ انعكــس تحويــل الأنهــار وجفافهــا 
ــدت  ســلبًًا علــى الثــروة النباتيــة والحيوانيــة، فقــد تع�مََّ
إيــران فــي العــام 2010 إلــى تصريــف ميــاه الصــرف 
تضــرر  إلــى  أدى  مــا  العــراق،  جنــوب  إلــى  الصحــي 
زيــادة  عــن  مســاحات واســعة مــن الأراضــي، فــضالًا 
Salameh and Al-Ansa�  الملوــحة ــفي ــشط العــرب 
غــم مــن توصّّــل الطرفيــن إلــى  ri, 2021((. وعلــى ال�رََّ
اتفــاق بشــأن تحديــد الحــدود النهريــة فــي شــط العــرب، 
إلا أن أهــم الأســباب الرئيســية التــي فاقمــت موضــوع 
العطــش ونقــص الميــاه فــي العــراق هــي كثــرة بنــاء 
الســدود فــي إيــران وتركيــا، كمــا يوضــح الشــكل رقــم 5، 
إذ تحوّّلــت مناطــق واســعة مــن الأراضــي الرّّطبــة فــي 

.)Hekman, 2018( العــراق إلــى أراضــي قاحلــة

الشكل رقم  5: خارطة تبيّّن عدد السدود التي تمّّ وسيتمّّ إنشاؤها في كل من إيران وتركيا التي 
.)Marsad، 2020( تسلب جزءًًا كبيرًًا من حصة العراق المائية
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- تركيا؛ وسورية؛ والعراق 

ببنــاء  والفــرات  دجلــة  ميــاه  باســتغلال  تركيــا  قامــت 
ســدود ضخمــة فيمــا يســمى بــ ـ»مشــروع الأناضــول 
الكبيــر”، فقــد أدت الســدود الكثيــرة مِِثــل: )ســد كيبــان؛ 
انخفــاض  إلــى  وإليســو(  وأتاتــورك؛  قايــة؛  وقــرة 
ْـر نهــر دجلــة،  مناســيب الميــاه المتدفقــة إلــى العــراق عََب�
ومــن ثــمّّ انخفضــت مســاحة الأراضــي الزراعيــة، الــذي 
الأمتــار  مليــارات  وســورية  العــراق  بخســارة  انعكــس 
المكعبــة مــن الميــاه. وعلــى الرّّغــم مــن اشــتراط البنــك 
الدولــي)WB( علــى تركيــا الاتفــاق مــع ســورية والعــراق 
بــأن لا يلحــق المشــروع أي ضــرر بالــدول المتشــاطئة 
 Salameh and Al-Ansari, الف﻿ـرات  نهــر  فــي  معهــا 
2021((، إلا أن الاتفاقــات التــي عقــدت بيــن الــدول 
الــثلاث بخصــوص “ســد إليســو” بجنــوب شــرق تركيــا 
فــي العــام 2020 علــى نهــر دجلــة، لــم تكــن منصفــة 
أنّّ تركيــا تمتلــك نحــو 91  للعــراق وســورية، وبخاصّّــة 
ســدًًا علــى نهــرََيْْ: دجلــة والفــرات، إذ تقلّّصــت كميــة 
الميــاه المتدفقــة إلــى ســورية بنحــو %40 ومــن حصــة 

.)Vidal, 2014( بنحــو 80%  العــراق 

دجلــة  النهريََيْْــن:  منســوب  انخفــاض  كان  ومؤخــرًًا؛ 

والفــرات يعكِِــس خطــر الجفــاف، إذ يبــدو قــاع كل منهمــا 
الجنوبيــة  المحافظــات  فــي  الضفــاف  عنــد  واضحًًــا 
والجنوبيــة الشــرقية. وأن الميــاه تشــهد ارتفاعًًــا فــي 
الوســط  مناطــق  فــي  وبخاصّّــة  الملوّّثــات،  نســب 
والجنــوب، وتنتــج عنهــا أمــراض وبائيــة خطــرة، بســبب 
.))Salameh and Al-Ansari, 2021 الميــاه  تلــوّّث 

- إسرائيل؛ وفلسطين؛ والأردن؛ ولبنان؛ وسورية 

جميــع  فــي  المائيــة  المــوارد  علــى  إســرائيل  تســيطر 
إلــى  أدى  مــا  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضــي  أنحــاء 
حرمــان الفلســطينيين مــن حقوقهــم المائيــة، فقــد تــمّّ 
الفلســطينية  الميــاه  إجمالــي  مــن  نحــو 90%  تحويــل 
الجوفيــة والســطحية )نهــر الأردن( فــي الضفــة الغربيــة 
للمســتوطنين، فــي حيــن يعانــي الفلســطينيون مــن 
شُُــحّّ الميــاه )Power et al., 2014(. كذلــك مــا زالــت 
أحــواض نهــر الأردن، ونبــع الوزانــي ونهــر الحصبانــي 
فــي لبنــان، جميعهــا هــي البُُعــد المائــي الاســتراتيجي 
الحاضــر فــي الحــروب العربيــة مــع إســرا ئيل )بــوردوم، 
المائيــة  الكميــات   3 رقــم  الجــدول  ويوضــح   .)2019
الاحــتلال  مــع  المشــتركة  الــدول  بيــن  الموزعــة 

الإــسرائيلي.

الجدول 3: الاستغلال للمياه المشتركة في حوض نهر الأردن )مليون م3/سنة( )بوردوم، 2019(.

الكميةمصدر المياهاستخدام الدولة 

استخدام الاحتلال الإسرائيلي

الجزء الأعلى من نهر الأردن

حوض طبريا إلى النقب باستخدام الأنابيب

المستخدم في حوض طبريا

130

420

90

160نهر اليرموكالاستخدام السوري 
محرومالاستخدام الفلسطيني

الاستخدام الأردني 

نهر اليرموك

نهر الزرقاء والوديان الشرقية

نهر الأردن

90

200

30
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كمــا تقــوم إســرائيل ومنــذ أيلــول 2000 بتدميــر أجــزاء 
كبيــرة مــن المرافــق المائيــة مثــل هــدم الآبــار وتدميــر 
شــبكات الــري والخزانــات وخطــوط الميــاه خلال أعمــال 
العصــب  الســوري  الجــولان  يشــكل  كمــا  التجريــف. 
الرئيــس مــن أمــن إســرائيل المائــي، لأن ثلــث إمــدادات 
مرتفعــات  مــن  يأتــي  الإســرائيلية  العذبــة  الميــاه 
 Mahmoudzadeh, )ــر مكعــب ــار مت الجــولان )1,8 ملي
المناخــي  التغيــر  أدى  ذاتــه  الوقــت  وفــي   ،))2016
وتدنــي كميــة الأمطــار وتزايــد أعــداد الســكان أدى إلــى 
الاعتمــاد  إلــى  بالإضافــة  المائيــة.  متطلباتهــم  زيــادة 
علــى نهــر الأردن وروافــده ونهــري العاصــي والليطاني 

فــي الجنــوب اللبنانــي، الشــكل رقــم 6. 

الشكل رقم  6: التوزع الجغرافي لمصادر المياه 
المشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي )بوردوم، 2019(. 

- مصر؛ والسودان؛ وإثيوبيا

إثيوبيــا  فــي  الألفيــة”  “ســد  أو  النهضــة  ســدّّ  يُُعــدّّ 
ــيْْ المصــب )وبخاصّّــة مصــر؛  محــركًًا للصــراع بيــن دولتََ
والســودان( وبيــن دولتََــيْْ المنبــع )إثيوبيــا؛ وأوغنــدا( 
فــي  كمــا  الأزرق(،  )النيــل  النيــل  وادي  حــوض  فــي 
ــغ ســعة خــزان الســد 74  ــن تبل الشــكل رقــم 7. فــي حي
مليــار م3 وهــو مــن أكبــر الخزانــات في القــارة الأفريقية، 
الكهربــاء  )الورفلــي،  لإنتــاج  وحــدة   15 مــن  ويتكــون 
النيــل، وهــي: مصــر؛  2023(. ويذكــر أن دول حــوض 
وجنــوب الســودان؛ وتنزانيــا؛ وإريتريــا؛ وكينيــا؛ والكونغــو 
خلال  أنشــأت  قــد  وروانــدا،  وبورنــدي؛  الديمقراطيــة؛ 
نحــو  الســدود  مــن  عــددًًا  الماضيــة  عقــود  الخمســة 
25 ســدًًا لتوليــد الكهربــاء، إلــى جانــب 3 ســدود أخــرى 
ــاه  ــر المي ــا لتوفي علــى رأســها ســدّّ النهضــة فــي إثيوبي
وتوليــد الكهربــاء )الورفلــي، 2023( الــذي أعلــن أبــي 
أحمــد، رئيــس أثيوبيــا، فــي برلمــان بلاده فــي أواخــر 
وقــد   . بنائــه  اكتمــال   2024 أكتوبــر  الأول/  تشــرين 
أنشــيء هــذا الســدّّ علــى الرّّغــم مــن التحذيــر الصــادر 
ــاه مــن المخاطــر  عــن اجتماعــات المجلــس العربــي للمي
ــاره ، ومنهــا الخشــية مــن  التــي ســتنجم فــي حــال انهي
له مــن مصــدر  خطــر إغــراق مدينة الخرطوم، وبمــا يُُشــ�كِِّ
ــة،  ــدرة مائي ــي مــن نُُ ــد رئيســي لمصــر التــي تُُعان تهدي
وتعتمــد- بشــكل أساســي- علــى ميــاه النيــل؛ إذ تحصــل 
ســنويًًا علــى حصــة تقــدر بـــ 55 مليــار ونصــف المليــار  
م3 مــن ميــاه النيــل )الورفلــي، 2023(.  وعليــه أصبحــت 
مصــر مهــدّّدة بفقــدان مــا قــد يصــل إلــى %46 مــن 
المصــري(  الغذائــي  الأمــن  )تهديــد  الزراعيــة  أراضيهــا 
بســبب ســدّّ النهضــة بمــا يقــارب %23 فــي الدلتــا مــن 
إجمالــي مســاحة الأراضــي الزراعيــة ) المعهــد المصــري 

  .)2021 للدراســات، 
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الشكل رقم  7: خارطة لموقع سدّّ الألفية )سدّّ النهضة( 

.)BCC, 2021( في إثيوبيا

ــاه الســطحية لمعظــم  ــاه الأمطــار مصــدر المي وتُُعــ�دُُّ مي
النيــل  نهــر  إلــى  تتدفــق  التــي  الإثيوبيــة،  الأراضــي 
وجوبــا  شــبيلي؛  ونهــرََيْْ:  مصــر،  ثــم  الســودان  فــي 
فــي الصومــال، ومــن الشــرق إلــى بحيــرة عســل فــي 
جيبوتــي، إذ يصــل متوســط الأمطــار الســنوية هنــاك 
الســطحية  الميــاه  حجــم  ويبلــغ  م3،  مليــار   936 إلــى 
فــي أحــواض الأنهــار 122 مليــار م3، وتعتقــد الحكومــة 

الإثيوبيــة بملكيتهــا لتلــك الميــاه ، دون الأخــذ بالاعتبــار 
إثيوبيــا  بــأن  علمــا�  الإقليمــي.  البُُعــد  ذات  الأضــرار 
تحصــل علــى أكبــر حصــة مــن ميــاه نهــر النيــل مُُمثلــة 
النيــل الأزرق  ينبــع منهــا  التــي  تانــا  فــي ميــاه بحيــرة 
وتحتــوي علــى 55 مليــار م3 وتســتخدمها إثيوبيــا فــي 
ْـر ســدّّ تشــارا، وبنــت عليهــا العديــد مــن  توليــد الكهربــاء عََب�
محطــات ميــاه الشــرب والمصانــع والمــزارع المجــاورة. 
وبعــد عشــر ســنوات مــن المفاوضــات؛ اضطــرت مصــر 
للمراقبــة  إلــى مجلــس الأمــن لإيجــاد وســيلة  للجــوء 
الدوليــة علــى التجــاوزات الإثيوبيــة، فــي حيــن لجــأت 
إثيوبيــا إلــى جنــوب إفريقيــا للتدخــل لــدى مجلــس الأمــن 
بعــد هروبهــا مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة والبنــك الدولــي 

.)2020 )محمــد، 

وبــدأت الــدول العربيــة بالمبــادرات التــي تنصــف حقهــا 
التــي  الأزرق  الــسلام  مبــادرة  خلال  مــن  المائــي، 
أُُطلقــت فــي العــام 2010؛ بهــدف تحويــل الميــاه مــن 
مصــدر محتمــل للصــراع إلــى أداة للتعــاون والــسلام. 
S� )بدــعم ــمن الوكاــلة السويــسرية للتنمــية والتــعاون)
S�(ومجموعــة الاستشــراف الاســتراتيجي الهنديــة )DCC

تديرهــا دول  تعــاون مائــي  آليــة  إلــى  للوصــول   )FG
الإقليــم، بقيــادة جماعيــة من: العــراق؛ والأردن؛ ولبنان؛ 
 )SUEN(وتركيــا، فــي حيــن يتولــى معهــد الميــاه التركــي

العمــل التنســيقي.
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5. التوصيات 

يُُنــذر مســتقبل الميــاه العربيــة بالخطــر لتزامنــه مــع زيــادة 
ــع فــي المتطلبــات المائيــة للغــذاء  عــدد الســكان والتو�سُُّ
والصناعــة. ومهمــا كانــت التوقعــات المســتقبلية؛ فإنــه 
ــاه  ــة أن تأخــذ مســألة المي ــدول العربي مــن الضــروري لل
علــى محمــل الجــدّّ؛ لأنهــا تمــسّّ حيــاة الإنســان العربــي؛ 

وتجعلــه عرضــة لأطمــاع الــدول الأخــرى.

 ومــن أهــم التوصيــات لتمكيــن الأمــن المائــي العربــي 
ـمـا يـلـي:

توحيــد القــوى فــي الــبلاد العربيــة مــن أجــل العمــل  	-
المســتقبلي المشــترك للتصــدّّي لتحدّّيــات القطــاع 
تبنــي اســتراتيجية مائيــة  المائــي فيهــا مــن خلال 
ــه  عربيــة تأخــذ فــي الحُُســبان البُُعــد القومــي؛ والتو�جُُّ
نحــو العمــل العربــي المشــترك بمــا يخــدم المواطــن 

ــن مســتقبله المائــي. العربــي؛ ويُُؤ�مِِّ

مــن  العديــد  فــي  الميــاه  مســألة  علــى  التركيــز  	-
المشــترك؛  العربــي  العمــل  ذات  المؤسّّســات 
واتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة؛ 
العربيــة. البحــوث  ومراكــز  العربيــة؛  الميــاه  ومجالــس 

الاســتثمار بالبيانــات الحيويــة والدراســات المتعلقــة  	-
بشــكل مثالــي- وذلــك  الميــاه، وتحديثهــا-  بقطــاع 
التنمويــة  المشــروعات  اقتــراح  فــي  للمســاهمة 
المائــي  بالأمــن  تنهــض  التــي  المُُســتدامة 

العربيــة  الــدول  فــي  المُُســتدام 

المشــتركة  العربيــة  بالمشــروعات  التعــاون  تحفيــز  	-
لتخطّّــي المشــكلات المرتبطــة بالمحدوديــة الماليــة 
والتقنيــة، وقلــة المصــادر المتوفــرة، وذلــك للإفــادة 
مــن الخبــرات والإنجــازات المتعلقــة بتطويــر قطــاع 

الميــاه.

والعربيــة  الإقليميــة  للمشــروعات  أولويــات  وضــع  	-
لتعزيــز التعــاون المائــي العربــي الــذي يرفــد التنميــة 
وتســليط  المُُســتدامة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الأمــن  لتعزيــز  القائمــة  المبــادرات  علــى  الضــوء 

العربــي. المائــي 

وأحــكام  المشــتركة  الميــاه  ملــف  فــي  البحــث  	-
المشــكلات  احتــواء  ومحاولــة  الدولــي،  القانــون 
المشــكلات  وكذلــك  الســورية؛  العراقيــة  التركيــة 
المصريــة الســودانية والإثيوبيــة؛ والمفاوضــات مــع 
إســرائيل، مــن خلال عمــل جماعــي عربــي وبنظــرة 
جيــدة إلــى المصالــح المشــتركة العربيــة والعلاقــات 
التاريخيــة بيــن الشــعوب العربيــة وغيرهــا مــن الــدول 

المائيــة. للمنابــع  المشــاركة 

الميــاه  لمرافــق  التحتيــة  البنيــة  بتطويــر  ــع  التو�سُُّ 	-
والــذكاء  التكنولوجيــا  توظيــف  فــي  والاســتثمار 
ــاه؛ وضمــان  الاصطناعــي فــي حمايــة مصــادر المي

العرــبي. الوــطن  ــفي  الماــئي  الأــمن 
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